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ــة ــروائي غريغــوري روبرتــس في هــذا المقطــع مــن رواي ــه ال وهــذا مــا لا يفعل

«شانتــارام» ()، الــتي تصــاَ الممثلان راســل كــرو وجــوني ديــب علــى

. تحويلها إلى فيلم، لكنهما فشلا، ثم حولتها آبل إلى مسلسل عام

عندما يصف الكاتب مشهداً للحب (لا سيما ذاك الذي من النظرة الأولى)،

فإن أوّل إغراء يواجهه هو أن يغرق «الحبيب» بوصف تفصيلي مبالغ فيه،

والتركيز عليهـ/ـا وحدهـ/ـا.
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النصّ الأصلي

«My eyes were lost, swimming, floating free in the shimmering lagoon of her steady, even stare. Her eyes were large and spectacularly
green. It was the green that trees are, in vivid dreams. It was the green that the sea would be, if the sea were perfect.»

وبــدلاً مــن إغــراء سرد التفاصــيل، جــاء وصــف روبرتــس انتقائيــاً بــالتركيز فقــط

على تفصيلتين: العينين واللون الأخضر، ليعبرّ عمّا أصاب بطل الرواية في

حضرة جمال الحبيبة.

يســتخدم روبرتــس كلمــات «تســبح»، «تطفــو»، «تتلألأ»، «البحــر»، ليحــاكي

أجواء اللحظة-الحلم. كما أن التركيز على اللون الأخضر يتيح للقارئ ملء

الفراغــات باســتخدام مخيلتــه وعين عقلــه. واللــون الأخــضر هــو لــون الأنوثــة

الإلهية؛ رمزُ الحياة والنمو وسرّ الفتنة التي توقظها فيه هذه المرأة. ومجرد

النظر إلى عينيها تدخله في حالة من الوجد.

الناس عادة تتحدث عن «الوقوع» في الحب، لكن روبرتس يصفه بـ«يطفو»،

يـــة بالمجـــازات ومزدحمـــة بالفواصـــل، ويســـتخدم جملاً طويلـــة متعرجـــة، ثر

لتنقل الدهشة التي أصابته.

روبرتــس لا يقــول صراحــة إن هــذه المــرأة بالغــة الجمــال، لكنــه اختــار، بــدل

ذلك، التركيز على ما أصابه، فانتهى به الأمر إلى قول ما يفوق ذلك بكثير.

وثمة أداة في السرد القصصي، تقول:

اعرض لا تخبر!
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